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  بيانال    
  تقدير قيمة الوحدة والعدالة :  المداولات الجماعية جوهرتحويل    

للتكامـل  الأصـدق    النمـوذج    ، تعقيـد وتنـسيق    ، بما يتميز به مـن     الجسم البشري يمثل  قد    - ١
 ففي داخل هـذا الكـائن، تتعـاون ملايـين الخلايـا الـتي تتنـوع تنوعـاً                . هشعوبوالعالم  بين ثقافات   

فكـل خليـة صـغيرة تـؤدي        . جعل من وجود الإنـسان أمـرا ممكنـا        لتفي أشكالها ووظائفها،    فائقا  
كل منها بعملية من الأخذ والعطـاء       دورها منذ نشأتها في الحفاظ على صحة الجسم، إذ ترتبط           

ة رشَدتمعـات مُـستَ   المجبناء  لوبنفس المنطق، تثير الجهود المبذولة في أنحاء العالم         . تمتد طوال الحياة  
بأن الطبيعة البشرية تتـسم أساسـاً       تدحض القول   انطباعات مُحيِّرة   بالمثل  م التعاون والمعاملة    بقي

والــوعي المتنــامي بالــصفات البــشرية  . اعتبــارات ماديــةوتــدفعها وتنحــو إلى التنــافس بالأنانيــة، 
ــ ــد تعريــف     رَشتَالمُ ــة يعي ــا المختلف ــة تحــت ســطح هوياتن ــات القائمــة ف كة الكامن ــا  العلاق ــا بينن يم

وسـواء كنـا نُقابَـل بمعارضـة عنيـدة في           . بيئتنـا الطبيعيـة   لكين  رَشتَم ـُرعاة  وككشعوب، وكأمم،   
هنـاك  مـن القهـر الخـانق، فقـد أصـبح      كمتـنفس  بعض المجتمعات، أو بترحيب في أماكن أخرى  

علـى  لا تتجـزأ وأصـبح هـذا المعيـار هـو أسـاس الحكـم                بأننا جميعـاً جـزء مـن أسـرة بـشرية            فهم  
  .نا الجماعيةجهود

ــة صــوب نظــام اجتمــاعي جديــد، تحــشد عمليــات       - ٢ ــرة الانتقالي التكامــل وفي هــذه الفت
ويــؤدي انهيــار الأســس .  ذات الــصلةالتفــسُّخعمليــات جنبــاً إلى جنــب مــع الاجتمــاعي زخمــاً، 

الأخلاقيـــة، والمؤســـسات الباليـــة، والـــشعور بالخيبـــة إلى إشـــاعة اللانظـــام وتراجـــع النظـــام         
ل طبيعــة أســساً جديــدة للتعــاون وتحــوِّالتكامــل قــوى فيــه يم تُقِــالــذي في الوقــت الاجتمــاعي، 

ــه  ــة وممــا يــبرهن علــى وجــود هــذه العمليــات    . العمــل الجمــاعي ونطاق ــشبكات  نمــوالتكاملي ال
اكتـساب  والتوسـع في    ،  تكنولوجيـا المعلومـات   أمـور منـها      تَيَسَّر إقامتها بفـضل   الاجتماعية التي   

 المعرفـة ونـشرها؛   توليـد هج جماعية في اركة الرسمية في الحكم؛ واتباع نُ والمشالحق في التصويت    
لتعــاون ل التــرابط بــين البــشر؛ ونــشوء آليــات جديــدة   بــشأنالــوعي تزايــد وانتــشار التثقيــف و

وبالمثل، باستطاعة المرء أن يميـز بـين عمليـات صـنع القـرارات الناشـئة الـتي تتـسم علـى                    . الدولي
الـتي  دة والعدل، والتي تتحـدى التحـزب كوسـيلة لمعالجـة المـشاكل              شمول والوح النحو متزايد ب  

  .الترابط فيما بينهايتزايد التي تمعات المج تواجه
جماعيــة في هــذا الــسياق، تــود الطائفــة البهائيــة الدوليــة عــرض تجربتــها مــع عمليــة            - ٣

 الطوائـف   للمداولات وصـنع القـرارات في     تتخذ أساسا   ،  المشورة ايُطلَق عليه لاستطلاع الآراء   
ويجـري تـشجيع    . الجماعي على نحو يوحِّـد ولا يفـرِّق       لاستطلاع الآراء    نهج   والمشورة. البهائية

المــشاركين علــى التعــبير عــن أنفــسهم بحريــة عنــد انخــراطهم في مناقــشات، مــع مراعــاة الالتــزام  
نبــاً ولا بــد مــن تنحيــة المواقــف والآراء الــتي يعتنقهــا المــرء جا      . بالوقــار والتهــذيب في ذلــك  
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بالشخص الـذي   تنقطع صلتها    فحالما تُطرح فكرة للمداولة،      -يتعلق بالمسألة قيد المناقشة      فيما
ومـع  . أعرب عنها، بل تصبح مـورداً متاحـاً للجماعـة، لهـا أن تقبلـه أو تعدِّلـه أو تتغاضـى عنـه                      

ة قيــد  تحديــد المبــادئ الأخلاقيــة المتعلقــة بالمــسأل إلى المــشاركون يــسعى، المــشورةتطــور عمليــة 
الإشـراف علـى   ووقد تشتمل هذه المبادئ على المساواة بين الرجـل والمـرأة،       . المناقشة وتطبيقها 

وخلافـا  .  الغـنى الفـاحش والفقـر المـدقع        والقـضاء علـى   البيئة الطبيعية، والقضاء على التعـصب،       
في ت  إلى تحويـل المـداولا    يـسعى هـذا النـهج       ،  يـة  التحزب  المواجهات أو الجدالات   لنهج التي تتبع  ل

 المبــادئ، ســاحة صـوب  المتنافــسة مركــز جديــد، ويقودهـا بعيــداً عــن المطالبـات والمــصالح   اتجـاه 
  . الأهداف ومسارات العمل الجماعية على السطح وتسودتظهر حيث الأرجح أن 

. يجلــب التنــوع في منظــورات الأفــراد وفيمــا يــسهمون بــه في المناقــشات قيمــة كــبرى     - ٤
 إلى التمـاس  بنـشاط والـسعي  . والتـداول الجمـاعيين  تبادل الآراء  عملية  ويُستَغَل التنوع في إغناء   

آراء أولئك الـذين يُـستَبعَدون تقليـدياً مـن عمليـة صـنع القـرارات لا يزيـد مـن مجموعـة المـوارد                         
ــل           ــادل اللازمــين للعم ــزام المتب ــاج والالت ــة والإدم ــن الثق ــضاً م ــزز أي ــل يع ــة فحــسب، ب الفكري

 يلعــب تقــدير قيمــة التنــوع وتــشجيع الأقليــات دوراً في تحديــد  وعلــى ســبيل المثــال،. الجمــاعي
) المركزيـة  انيـة  الروحالمحافـل وتُـسمى  (في انتخاب مجالس الإدارة المحلية المتبعة شكل الإجراءات  
  . في حالة التعادل في الأصوات، يُمنَح المنصب لمرشح الأقلية: في الطوائف البهائية

 حـــد ذاتـــه لا يـــوفر للمجتمعـــات وســـيلة لتجـــاوز  بيـــد أن التنـــوع في المنظـــورات في  - ٥
، تـرتبط قيمـة التنـوع       المـشورة ففـي إطـار     . ات الاجتماعيـة  الاختلافات أو لتخفيف حدة التوتر    
 لكنــها وحــدةوهــذه ليــست وحــدة في صــورتها المثاليــة، . ارتباطــاً وثيقــاً بهــدف تحقيــق الوحــدة

إنهـا  . علـى المبـادئ   القـائم   تـداول   عمل على تجاوزها من خلال عمليـة ال       ت بالاختلافات و  تعترف
الــذي تختلــف فيــه وجهــات نظــر المــشاركين أو فهمهــم   ين الحــفي و.  في إطــار التنــوعالوحــدة

د  ويـستطلعون ماهيتـها علـى نحـو يوح ـّ    للمسائل قيد المناقـشة، فهـم يتبـادلون هـذه الاختلافـات       
وفي . د بهـا رشِستَ، ومـن منطلـق الالتـزام بالعمليـة وبالمبـادئ الـتي ت ـَ      المـشورة فيما بينـهم في إطـار       

ــات الــتي تُ  وَّض فيهــا المجتمعــات بــسبب الطوائــف، والفــصائل الــسياسية، والجماعــات       قَــالبيئ
المتنازعــة، والتمييــز المُخنــدَق فيهــا، بمــا يتركهــا معرَّضــة للاســتغلال والاضــطهاد، يــتعين تعزيــز   

وينطبـق  . صفة من صفات التفاعل البشري    باعتبارها   والدفاع عنها    ،لةالوحدة المبنية على العدا   
 الطريقة التي يجري بها تنفيذ القـرارات الـتي تتخـذها            على أيضاً   “ في إطار التنوع   الوحدة”مبدأ  
يُدعى جميع المشاركين إلى دعم القـرار الـذي تتوصـل إليـه الجماعـة بغـض النظـر                   : المشورةهيئة  

ســيتعلم جميــع ، الــصواب القــرار جانَــبفــإن . عنــها خــلال المناقــشاتعــن الآراء الــتي أعربــوا 
  .المشاركين من قصوره، وسيقومون بإجراء التنقيح اللازم

  وأنهـم   وأهدافها على أساس فهم بـأن البـشر أساسـاً نـبلاء،            المشورةتقوم مبادئ عملية      - ٦
تطلاع الآراء، اســقــدرات علــى لــديهم ضــمير، ولهــم  والــتفكير المنطقــي  القــدرة علــىيمتلكــون
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وفي غياب هذا المنظور، كـثيراً مـا تحجـب          .  العام يروالتفاهم، والتعاطف، والخدمة من أجل الخ     
 تركيـز ، بمـا تنطـوي عليـه مـن          “المستـضعفين  ” و “الفقـراء  ” و “المهمـشين ”مثـل   تعابير نمطيـة    

ولا شــك أن عمليــة . علــى الاحتياجــات وأوجــه الــنقص، هــذه الــصفات والقــدرات الإنــسانية 
إلا أنـه يجـب     الكامنـة وراء أوجـه الـنقص هـذه،          ج الاحتياجـات والمظـالم      عـالِ  يجـب أن تُ    شورةالم

يــرى كــل منــهم الآخــر في علــى الأفــراد، بوصــفهم مــشاركين في عمليــة المــشورة، الــسعي لأن 
يجــب أن تُتــاح لكــل منــهم الحريــة لممارســة و. ضــوء مــا هــو متأصــل فــيهم مــن نبــل وإمكانــات

فــسهم وراء أن؛ وللــسعي بآرائهــم؛ وللإفــصاح عــن  وتحكــيم الــضميرقــدرات الــتفكير المنطقــي
لم يختـبروا هـذه     ممـن   وبالنسبة للكـثيرين    . الحقيقة والمعنى؛ ولرؤية العالم من منظورهم الشخصي      

دعـاة لتطـورهم الـذاتي      الحريات، تساعد المشورة على بدء عملية يصبحون تـدريجياً في إطارهـا             
  . كاملةًشاركةًفي الحضارة العالمية مومشاركين 

ــالم، المقيمــة في        - ٧ ــة في أنحــاء الع ــة البهائي ــا الطائف ــتي اختبرته ــة ال ــشير التجرب ــداً ١٨٨ت  بل
إقليمـاً، إلى أن عمليـة المـشورة هـي عمليـة تـصلح للتطبيـق علـى نطـاق شـامل، وليـست             ٤٥ و

ن إلى ويـسعى البـهائيو  . حكراً في تطبيقهـا علـى ثقافـة أو فئـة أو جـنس أو نـوع جنـساني معـيَّن              
. تطبيق مبادئ المشورة داخل أسـرهم، وطـوائفهم، ومؤسـساتهم، وأعمـالهم، وهيئـاتهم المنتخبـة               

للمـشاركين الوصـول إلى مـستويات أعلـى مـن      ازدادت هذه الممارسة صقلا، وأتاحـت     وكلما  
 هـت المزيـد مـن وسـائل التعـبير البنـاءة؛ ووج          عـززت   التبصر والفهم بشأن المسائل قيد النظـر؛ و       

 التضامن في الفكـر والعمـل؛     حققت الأهداف المشتركة؛ و   صوبالمنظورات المتنوعة   المواهب و 
التكامليـة  ومن أجل تطوير هذه العمليات      . العدالة في كل مرحلة من مراحل العملية      رسخت  و

 ثمارهـا بالفعـل، سـيلزم دعمهـا بـالجهود الراميـة             تيوتطبيقها في أنحاء العالم، وتمكينها من أن تـؤ        
لــيم الــشامل للجميــع، وإصــلاح أســاليب الإدارة، والقــضاء علــى التمييــز، وعلــى  إلى تــوفير التع

ــة مــساعدة لتيــسير التواصــل       الغــنى الفــاحش والفقــر المــدقع، وإلى تــشجيع اســتخدام لغــة دولي
التكامــل وســتؤدي هــذه الجهــود إلى تكــوين أشــكال مــن   . بــين جميــع الــشعوب والأمــم  فيمــا

 جميع الشعوب من خلالها إلى العمل معاً لبنـاء نظـام            الاجتماعي تتسم بالوحدة والعدل، تسعى    
  . اجتماعي جديد

مـن خـلال    لاسـتطلاع الآراء    لمشاركة في عملية تعاونيـة       ا لىإنختتم البيان بأن ندعوكم       - ٨
الطبيعـة البـشرية   المتعلقـة ب مـا هـي الافتراضـات      : فيمـا يتعلـق بالمـشورة     . النظر في الأسـئلة التاليـة     
علــى (التــداول وصــنع القــرارات الأنمــاط المتعارضــة في لــتي تــستند إليهــا والتنظــيم الاجتمــاعي ا

الطبيعــة المنبثقــة عــن ؟ مــا هــي وجهــات النظــر  )الجــدال، الدعايــة، التحــزب، إلخ: ســبيل المثــال
ــة والمعاملــة بالمثــل       البــشرية الــتي تــؤدي إلى إنــشاء أنمــاط للتــداول وصــنع القــرار تتــسم بالتبادلي

ني الوحدة فيمـا بـين      بْزيز عمليات التداول التي تشجع حرية التعبير وتَ       والتعاون؟ كيف يمكننا تع   
لتـداول  للـدعم عمليـات     أن تكـون موجـودة      المشاركين؟ ما هي الهياكل الاجتماعيـة الـتي يلـزم           
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ــشمولوصــنع القــرارات تتــسم بقــدر أكــبر مــن     ــد   ال ــسلطة في توحي ــادة وال ــا هــو دور القي ؟ م
صنع التكامليـــة لـــلعمليـــات لخـــرى الأمثلـــة الأي عمليــات التـــداول وصـــنع القـــرارات؟ مـــا ه ـــ

كيـف يمكـن حـل التـوترات الاجتماعيـة في إطـار             : الاجتمـاعي لتكامـل   القرارات؟ فيما يتعلق با   
بـالظروف الظالمـة الـتي تـؤثر علـى مجموعـة معينـة              زيادة الوعي   ؟ كيف نضمن أن     يحقق التوحيد 

 أن  ضمن؟ وكيـف ن ـ   إلى الفرقـة  تـؤدي   لا تعـزز مـن أوجـه التمييـز الـتي            ومعالجة تلـك الظـروف      
التــشديد علــى قيمــة الوحــدة لا يقــوي مــن عــادات القبــول والخــضوع الــسلبية، بــل يعــزز مــن   

  الإرادة التي تناصر العدالة؟
  


